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>  مُلخَّصْ  <<

سجلت ، ووعلمية وعمرانية، منذ فترة مبكرة من العصر الوسيط، فاحتضنت الزوايا والمدارس القرآنية  سجلماسة وإقليمها بنهضة روحية تميزت
كانتها على مستوى النشاط تعززت موا خلال الحقبة الوسيطية على مستوى العلم والتصوف والتجارة القافلية طوال العصر الوسيط، ا لافتً حضورً 

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز المكانة المتميزة التي حظيت بها سجلماسة وإقليمها ضمن خريطة التصوف . والصوفي أكثر مع بداية العصر الحديث
وف على نماذج محلية من بالمغرب الأقصى، ورصد استمرارية مظاهر الزهد والصلاح بهذه المنطقة خلال العصرين الوسيط وبداية الحديث، والوق

 أقطاب الزهد والصلاح ممن لعبوا أدورًا طلائعية على المستويين التربوي والاجتماعي، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المصادر التاريخية
اخر العصر الوسيط أو التصوف في سجلماسة وعموم المغرب، خاصةً وقد توصلت الدراسة إلى أن  المصنفة خلال العصرين الوسيط وبداية الحديث.

  .ا لما توفر لأقطابه وشيوخه من حضور اجتماعي ومصداقية روحية وأخلاقيةوبداية الحديث، قوة جذب اجتماعية مؤثرة، نظرً 
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مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
للمغــرب  إذا كــان التصــوف مــن أبــرز ثوابــت الهويــة الدينيــة

والمغاربـــة، إلى جانـــب المـــذهب المـــالكي والعقيـــدة الأشـــعرية 
ــدو أكــثر جــلاء ورســوخا  وإمــارة المــؤمنين، فــإن هــذه الثوابــت تب
ــة المنطقــة   ــك بالنظــر لمكان ــا، وذل بمنطقــة سجلماســة وإقليمه

ا، لـيس كمحطـة عبـور للتجـارة القافليـة تاريخيا، وموقعها جغرافيً 
ا للإشـعاع ا مركـزً ارهـا أيضًـباعتب منـذ عـدة قـرون فحسـب، ولكـن

العلمــي والــروحي، فقــد أنجبــت عــدة رجــالات في العلــم والصــلاح،  
ا مـن العلمـاء والزهـاد ممـن اهتمـوا بالجانـب كما استقطبت عـددً 

  العملي في التصوف وتدرجوا في مقامات السلوك.
وعلميـــة  سجلماســـة وإقليمهــا بنهضـــة روحيـــة لقــد تمـــيزت

عصر الوسيط، فاحتضنت الزوايا وعمرانية، منذ فترة مبكرة من ال
والمــدارس القرآنيــة، ولا غــرو فقــد كانــت "مدينــة متحضــرة جــدا، 
دورهـــا جميلـــة وســـكانها أثـــرياء بســـبب تجـــارتهم مـــع الســـودان، 
وكـــان فيهـــا مســـاجد جميلـــة ومـــدارس ذات ســـقايات" عـــلى حـــد 

، ممــا بوأهــا مكانــة متمــيزة عــلى أكــثر مــن صــعيد، )١(وصــف الــوزان
ل في العلم والزهد معا، فلا تجد "قصرا مـن لتصبح مضرب الأمثا

قصورها(...) ولا قرية من قراها، إلا وفيه من العلماء والصـلحاء 
ـــم والقـــراء مـــا لا يحصىـــ" ـــة العل ولعـــل  .)٢(وأهـــل الفضـــل وطلب

والـتراجم والطبقـات  المتأمل في بعض كتب التصوف والمناقـب
ـــة الحـــديث، ليقـــف عـــلى  المصـــنفة خـــلال العصـــر الوســـيط وبداي

لمكانة المرموقة التي حازتها سجلماسة وأحوازهـا عـلى مسـتوى ا
  الزهد والعلم والصلاح.

ولئن كانت حاضرة سجلماسة، قد سجلت حضورا لافتا خلال 
الحقبــــة الوســــيطية عــــلى مســــتوى العلــــم والتصــــوف والتجــــارة 
القافليـــة طـــوال العصـــر الوســـيط، فـــإن مكانتهـــا عـــلى مســـتوى 

دايــة العصــر الحــديث، فغــدت  النشــاط الصــوفي، تعــززت أكــثر مــع ب
ا عــلى ا كبــيرً تافيلالــت الكــبرى، وريثــة سجلماســة، تشــهد إشــعاعً 

المســتوى الــروحي والــديني والعلمــي والمكانــة السياســية، خاصــة 
ــارتهم. ـون مــن المنطقــة مقــرا لإم  بعــد أن اتخــذ الأشراف العلويـ
وغني عن البيان أن الازدهار التجاري، لم يكن بمنـأى عـن الازدهـار 

 والثقـــافي، حيـــث شـــهدت سجلماســـة ونواحيهـــا نشـــأة الـــروحي 
مجموعة مـن الزهـاد وأهـل العلـم والصـلاح، واسـتقطبت أرضـها 
ــــة  ــــة الروحي ــــم والتصــــوف، لتتعــــزز المكان رجــــالا اشــــتهروا بالعل
والسياســـية للمنطقـــة مـــع مطلـــع العصـــر الحـــديث، حـــين صـــارت  

  تافيلالت مقرا لانطلاق حركة الأشراف العلويين.
  
  

منــذ مطلــع العصــر الحــديث  )٣(مية تافيلالــتوهكــذا حلــت تســ
محــل سجلماســة لتــدل عــلى جميــع الواحــات الواقعــة عــلى ضــفتي 
وادي زيز ابتداء من الخنك بالمضيق القريب من مدينة غارسـلوان 

 )٤(مـــيلا" ١٢٠نحـــو الجنـــوب عـــلى مســـافة  عنــد (غـــار زعبـــل)، ونـــزولاً 
راسـة بحسب تقدير الوزان. وعليه، فإن مجال البحـث في هـذه الد

سينتقل من سجلماسة المدينة والمركـز خـلال العصـر الوسـيط، 
إلى تافيلالــت الإقلــيم الشاســع الــذي يشــمل سجلماســة وكافــة 
 المنبســــطات الواحيــــة الواقعــــة بــــين الأطلــــس الكبــــير شــــمالاً 

   خلال العصر الحديث.والصحراء جنوباً 
ـــة سجلماســـة ضـــمن خريطـــة التصـــوف  ـــراز مكان وبهـــدف إب

مرارية مظــــاهر الزهــــد والصــــلاح بهــــذه بالمغــــرب، ورصــــد اســــت
المنطقة، والوقوف على نماذج من أقطاب الزهد والصـلاح ممـن 
لعبــــــوا أدورا طلائعيــــــة عــــــلى المســــــتوى التربــــــوي والــــــروحي 
ـــة مـــن  والاجتمـــاعي، فقـــد اعتمـــدنا في هـــذه الدراســـة عـــلى جمل

المصــنفة خــلال العصــرين الوســيط وبدايــة  المصــادر التاريخيــة
م)، ومسـتفاد 1230هــ/٦٢٧.ابـن الـزيات (تالحديث، نظـير تشـوف 

م) ودوحـة الشفشـاوني 1207ه/٦٠٤م أو 1206هـ/٦٠٣.(ت التميمي
ومثاني  م)،١٦١٧هـ/1025.(ت م)، ودرة ابن القاضي١٥٧٨هـ/٩٨٦.(ت

 وطبقـــــــــــــات الحضـــــــــــــيكي م)،١٧٧٩هــــــــــــــ/١١٨٧.(ت القـــــــــــــادري
عــــــن دراســــــات ســــــابقة ذات صــــــلة  م)، فضــــــلاً ١٧٨١ه/١١٨٩.(ت

  بالموضوع.

سة أرض الصلحاء وملتقى سجل: أولاً
 الأولياء خلال العصر الوسيط

  صلحاء سجلماسيو المنشأ، الوظائف والأوصاف-١/١
إذا كانت كتب المناقب، قـد أجمعـت أن المغـرب أرض "تنبـت 

، )٦(، وأنه بلد "صلحاء وفقهاء وعلمـاء")٥(الصالحين كما تنبت الكلأ"
ســـــة ، فـــــإن منطقـــــة سجلما)٧(وأنـــــه "دار جهـــــاد ومـــــوطن رباط"

ونواحيها، كان لها نصيبها الوافر من رجالات الزهد والصلاح، حتى 
إنها كانت سباقة إلى إنجـاب العديـد مـنهم، منـذ فـترة مبكـرة مـن 

ــالعصــر الوســيط، فقــد نشــأ بهــا عــددً  ــا مهمً  نْ ا مــن الصــلحاء ممَ
بصموا بأعمالهم المجتمع المغربي عامة، والمجتمع السـجلماسي 

لي رصــد لنمــاذج مــن هــؤلاء، مــع إبــراز عــلى وجــه التحديــد. وفيمــا يــ
وظـــائفهم وأوصـــافهم، بحســـب الإفـــادات الـــواردة ضـــمن كتـــابي 

  التشوف والمستفاد.
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  وظائفه وأوصافه  مصدر ترجمته  تاريخ وفاته  الولي اسم
هــ ٦ت أواخر ق   أبو عبد الله محمد الدقاق السجلماسي

 هـ ٧وبداية 
  دفن بفاس.

، ٢المســــــــتفاد، ج
  .١٨٧-١٨٦ص.

ــق "كـــان مـــ ن أهـــل الـــورع والتواضـــع، لـــه طريـ
ـــرك  يخـــتص بهـــا في التصـــوف مـــن الصـــدق وت

  التصنع".
التشـــــــــــــــــــــــوف،   ----  أبو يحي أبو بكر التوجي السجلماسي

  .١٨٢ص.
  "كان من أكابر الأولياء".

التشـــــــــــــــــــــــوف،   هـ٥٤٢ت   أبو عبد الله محمد ابن عمر الأصم السجلماسي
  .١٥٥ص.

  كان من "أكابر الصوفية".

التشـــــــــــــــــــــــوف،   هـ580ت   لله بن موسى الجزوليأبو محمد عبد ا
  .٢٧٨-٢٧٧ص.

  توفي بمكة.-
  له عدة كرامات.-

ــه المقــام  -كــان مــن تجــار الصــحراء،   ٤٥التشوف، ص.  هـ٥٩٥ت  أبو عبد الله محمد ابن الحسن اليصلتي السجلماسي "اســتقر ب
 ـ أخـــيرا بمدينـــة فـــاس فأقـــام بهـــا ســـبعة عشرــ

نهـي عـن ا، صـائما لا يفطـر إلا في الأيام المعامً 
  ". صيامها

التشـــــــــــــــــــــــوف،   .ه٦٠١.ت  أبو القاسم بن أبي الفضل
  .٣٧٨ص.

كان من أهـل الـورع والصـلاح واشـتهر بفعـل -
  الخير.

ــن  ــد الرحمـاـن المعـرـوف باب ــن عب ــه ب ــد الل ــو محمــد عب أب
  حمودة

التشـــــــــــــــــــــــوف،   هـ٦١٢ت 
  .٤١٧ص.

مــن أهــل البيــت وســلفه أهــل خــير وصــلاح  "-
  وعلم".

هــــ دفـــن ٦١٥ت   الوريويأبو سعيد عثمان ابن منغفاذ 
  بسجلماسة

  

التشـــــــــــــــــــــــوف، 
  .٤٤١-٤٤٠ص.

عاش طول حياتـه دون زواج. "وكـان يواصـل  -
  خمسة عشر عاما حتى أنحلته العبادة".

  "دخل الصحراء بالتسبيح والتقديس".-
لعل أولى الملاحظات التي يمكن استنباطها مـن خـلال رصـد 

تشـوف أسماء الصلحاء الذين نشـأوا بسجلماسـة ضـمن كتـابي ال
والمســــتفاد، هــــي محدوديــــة عــــددهم خــــلال القــــرن الســــادس 
الهجــري، مقارنــة بحواضــر أخــرى كفــاس ومــراكش وتــادلا، غــير أن 
ذلــك لا يعــني البتــة افتقــار المنطقــة لرجــالات الزهــد والصــلاح أو 
نــدرتهم بهــا، بقــدرما يعــزى، في تقــديرنا، إلى تــركيز كتــاب المناقــب 

هم بأوليـــاء المنطقـــة الـــتي عـــلى أوليـــاء الحواضـــر الكـــبرى، وعنـــايت
نشــأوا بأرضــها أو التقــوا بصــلحائها، في حــين أغفلــوا ذكــر الــبعض 

  لآخر ممن لم يكتب لهم به اللقاء.ا
ومما يؤكد تركيز كتب المناقب على صلحاء منـاطق انتمـائهم 

صــلحاء تــادلا مــن  )٨(دون أخــرى، مــا خــص بــه ابــن الــزيات التــادلي
مـن  صـلحاء الريـف )٩(ق البـادسيعناية وتمييز، وما أفرد به عبد الح

لأوليـاء دكالـة مـن  )١٠(اهتمام، ثم ما أولاه صاحب بهجـة النـاظرين
ــــاء  تقــــدير، فضــــلا عمــــا أولاه صــــاحب "البســــتان في ذكــــر الأولي

مـن عنايـة لصـلحاء تلمسـان وعبادهـا دون  )١١(والعلماء بتلمسان"
  غيرهم. 

  

والواقـــع أن أرض سجلماســـة تمـــيزت بقصـــب الســـبق عـــلى 
تضانها لأهل الزهد والصلاح، ولا غرو فقد تخرج منها مستوى اح

العديــد مــن أهــل الزهــد والعلــم والتصــوف، خاصــة وأن مكانتهــا 
التجاريـــة، وموقعهـــا الاســـتراتيجي كمحطـــة رئيســـية في الطريـــق 
القافلية صوب إفريقيا جنوب الصحراء، قد بوأها مكانة مرموقـة 

لك فلا غرابـة جعلت أهلها يستفيدون من اندماج ثقافي فريد، لذ
إن كان السجلماسيون من السباقين للتواصل مع الفقيه الزاهد 
عبد الله بـن ياسـين داعيـة المـرابطين وذلـك قبـل وصـول هـؤلاء 
إلى سجلماســة، فقــد ذكــر الناصــري أنــه في "ســنة ســبع وأربعــين 
وأربع مائة، اجتمع فقهاء سجلماسة (...) وكتبوا إلى عبد اللـه بـن 

وأشــياخ المــرابطين، كتــابا يرغبــون إلــيهم ياســين ويحــيى بــن عمــر 
ولــئن كانــت هــذه الرســالة تــدل عــلى  .)١٢(في الوصــول إلى بلادهــم"

تمســك أهــل سجلماســة بمقتضــيات الكتــاب والســنة، ونبــذهم 
لتعسفات أمراء مغراوة التي طالهـا شـطط في الحكـم، وبعـد عـن 
الشرــع، فإنهــا تفصــح أيضــا، عــن أهميــة النخبــة العالمــة المتمثلــة 

لفقهــاء ودورهــم الفاعــل، داخــل المجتمــع الســجلماسي منــذ في ا
  فترة مبكرة من العصر الوسيط.
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ولعــل أهــم مــا تمــيز بــه صــلحاء سجلماســة، اجتهــادهم في 
ــــب الصــــلاح، وبالفعــــل، فقــــد وصــــف  الزهــــد لإدراك أعــــلى مرات

،  )١٤(أو "أكــابر الصــوفية" )١٣(معظمهــم ابــن الــزيات "بأكــابر الأوليــاء"
ن دائـم "الصـيام لا يفطـر إلا في الأيام كما وصف بعضهم بأنه كـا

،  ومـــنهم مـــن عـــاش وحيـــدا عازفـــا عـــن )١٥(المنهـــي عـــن صـــيامها"
الزواج طوال حياته مخافة أن يشغله زواجـه عـن العبـادة كشـأن 

، بــل )١٦(هـــ)٦١٥ســنة . (ت أبي ســعيد عثمــان ابــن منغفــاذ الوريــوي
ــة والصــلاح، بالنســب الشرــيف  وصــف بعضــهم، إلى جانــب الولاي

ــذي كــان نظــير أ ــن أبي الفضــل ال ــت، "بي القاســم ب مــن أهــل البي
  .)١٧(وسلفه أهل خير وصلاح وعلم"

ا ، وزهــدً ا وعمــلاً داع صــيته مــن أبنــاء سجلماســة، علمًــ نْ وممَــ
وطاعة، ذكر كل مـن ابـن الـزيات والتميمـي الـولي الصـالح أبـو عبـد 

الذي وصف بأنه كان "من أهـل  )١٨(الله محمد الدقاق السجلماسي
واضــع، لــه طريــق يخــتص بهــا في التصــوف مــن الصــدق الــورع والت

، كما اشتهر إلى جانـب زهـده، بشـدة كرمـه، فهـو )١٩(وترك التصنع"
مـــن وفـــدت عليـــه ذات ليلـــة بعـــد العشـــاء الآخـــرة، جماعـــة مـــن 
المريدين، فقضـوا ليلـتهم، وأحسـن ضـيافتهم، "فلمـا أصـبح صـنع 

  .)٢٠(لهم ما أكلوا، ثم انصرفوا"
ــ ــولي أبا عب ــدقاق، قــد عــرف بإشــعاعه والواقــع أن ال د اللــه ال

الروحي والتربوي والاجتماعي الكبير، ليس في موطنه سجلماسـة 
فحســب، بــل في كافــة ربــوع أقطــار الغــرب الإســلامي، فقــد ذكــر 
صاحب التشوف أنه كان محدثا،  كثير التردد على مدينة فاس، بل  

، ومــن )٢١(كــان مــن كبــار مشــايخ الصــوفية وأحــد شــيوخ أبي مــدين
بي عبــد اللــه الأصــم وأبي عمــرو التلمســاني، كمــا حظــي أصــحاب أ

بتقدير العامة والخاصة من النـاس حيـث اعـترف لـه غـير واحـد مـن 
ــن  ــف وأبي الحكــم اب ــن العري ــال اب ــة أمث أصــحابه بالصــلاح والولاي
برجان اللذان كان يقولان، بعد أن أخبرا ببعض أحواله، "لا تنكـروا 

  .  )٢٢(عليه شيئا"
ماسـة، عـلى غـرار غـيرهم، شـد الرحـال وقد اعتاد صـلحاء سجل

إلى بـــلاد الحجـــاز، قصـــد أداء فريضـــة الحـــج وحيـــازة العلـــم أو الحـــج 
ــــد مــــن الصــــلحاء  ــــه العدي ــــام ب ــــاك، وهــــو مــــا ق والمجــــاورة هن
السجلماسيين، وعلى رأسهم الولي أبي محمد عبد الله بن مـوسى 
الجــزولي الــذي حــج مــن سجلماســة ووافتــه المنيــة بمكــة المكرمــة 

ــادئ )٢٣(ـهــ580ســنة  ــدين الاســلامي ومب  ـال ــوا عــلى نشرـ ، كمــا دأب
التصـــوف الســـني في الصـــحراء، فقـــد تبـــث عـــن الـــولي ابي ســـعيد 
ــوي، أنـــه "دخـــل الصـــحراء بالتســـبيح  عثمـــان ابـــن منغفـــاد الوريـ

  .)٢٤(والتقديس"
  
 صلحاء وفدوا على سجلماسة، الوظائف والأوصاف-١/٢

شـــكلت سجلماســـة محطـــة لتوافـــد العديـــد مـــن الصـــلحاء 
شـدوا الرحـال إليهـا فمـروا بواحاتهـا أو اسـتقر بهـم  نْ زهاد ممَ وال

المقــام مــدة مــن الــزمن بأرضــها، ممــا شــكل فرصــة ســانحة لأهــل 
سجلماســة مــن أجــل التلقــي والتلمــذة، حيــث أخــذ بعضــهم عــن 

أن معظـــم  بعـــض مبـــادئ التصـــوف وجملـــة مـــن العلـــوم، خاصـــةً 
اللغــة،  هــؤلاء الأوليــاء، كــانوا عــلى اطــلاع بعلــوم الشرــع وقواعــد 

ــ ــلي وهــو مــا اتضــح جليً ــراجمهم، وفيمــا ي ا مــن خــلال مضــامين ت
نمــــاذج لأهــــم الصــــلحاء الوافــــدين عــــلى سجلماســــة مــــع رصــــد 

  به من وظائف وأوصاف. اتميزولمواطنهم الأصلية، وما  
ــــــــــــــه   الولي وتاريخ وفاته اسم ــ موطن

  الأصلي
  وظائفه وأوصافه  مصدر ترجمته

أبو الفضـل يوسـف المعـروف بابـن النحـوي 
  م)١١١٩هـ/3٥١(ت

"نزل (سجلماسة) بمسجد ابن عبد الله ليدرس أصول -   .٩٨التشوف، ص.  توزر(إفريقية)
  الدين وأصول الفقه".

  "كان عبدا صالحا".-   .٤١٢التشوف، ص.  توزر(افريقية)  م)١٢١٦هـ/٦١٠الولي أبو العباس التوزري(ت 
 أبـــو عمـــرو عثمـــان ابـــن عـــلي بـــن الحســـن

  هـ)٥٤٢.(ت
حج "عن طريق الصحراء(...) وكان يختم القرآن في كـل -   .١٤٠ص.التشوف،   تلمسان

  ليلة".
ـــــــــحي  ـــــــــن يــ ــ ـــــــــحاق باران اب ـــــــــو اســ ــ أب

  هـ)٥٧٠المسوفي(ت
ـــــدقاق،-   .٢٥٤التشوف، ص.  مسوفة ـــــه ال ـــــد الل ـــــوفي  "مـــــن أصـــــحاب أبي عب (...) ت

  بسجلماسة".
  "كان عبدا صالحا".-   .٢٥٧التشوف، ص.  دكالة  هـ)٥٧٠أبو زكرياء يحيى الدكالي(ت

علي سالم بن سلامة السوسي الـروداني  أبو
  هـ)590هـ أو٥٨٩(ت

"مــن تارودانــت ودرس الفقــه بفـاـس(...) وأغمـاـت (...)، -   .٢٨٥- ٢٨٤التشوف،   تارودانت
واستقر بسجلماسة وبهاـ ماـت عاـم تسـعة وثماـنين أو  

  تسعين وخمسمائة، وكان عبدا صالحا فاضلا".
  الحسن بن القاسم (الداخل) 

  هـ)٦٧٨(ت
  الحجاز

  ينبع)(
- ٩٦، ص.١الـدـرر البهيــة، ج

٩٧.(  
  ٥- ٤، ص.٧الناصري، ج

اـ في تـــــدريس العلـــــوم بمســـــجدها -  اـن متخصصــــ "كــــ
  (سجلماسة) الأعظم، خاصة علمي البيان والأصول".
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ـــذين وفـــدوا عـــلى  ـــدو مـــن خـــلال رصـــد أهـــم الصـــلحاء ال ويب
سجلماســــة، تعــــدد روافــــد الهجــــرة، فقــــد اســــتقطبت واحاتهــــا 

ــوا بأرضــها مــن مجموعــة مــن أهــل الصــلاح والت ــذين حل صــوف ال
عــن روافــد الهجــرة  مختلــف منــاطق الغــرب الإســلامي، ففضــلاً 

الداخلية كدكالة الـتي قـدم منهـا  الـولي أبـو زكـرياء يحـيى المتـوفى 
، وتارودانــت الــتي أقبــل منهــا الــولي أبــو عــلي )م١١٧٦هـــ/٥٧٠(ســنة 

 أو) م١١٩٥هــــ/٥٨٩(ســـالم بـــن ســـلامة الســـوسي المتـــوفى ســـنة 
، فقد توافد على أرض سجلماسة صلحاء من خارج )م١١٩٦ه/590(

المغــرب الأقصىــ، وخاصــة مــن إفريقيــة كحــال الــولي أبي الفضــل 
، وأصــــله مــــن تــــوزر )م١١١٩هـــــ/3٥١( ابــــن النحــــوي المتــــوفى ســــنة

بإفريقيــــة، وكــــذا الــــولي أبــــو العبــــاس التــــوزري المتــــوفى ســــنة 
ي ، والولي الشرـيف النسـب الحسـن الـداخل الجـد الـذ)م١٢١٦هـ/٦١٠(

 )م١٢٧٠هــــ/٦٦٤(حـــل بسجلماســـة مـــن أرض الحجـــاز حـــوالي ســـنة 
بطلــب مــن بعــض السجلماســيين أثنــاء وصــول ركــب الحــاج إلى 

  .)٢٥(الديار المقدسة
وقد تميز أغلـب الصـلحاء والزهـاد الوافـدين عـلى سجلماسـة، 
بســـعة اطلاعهـــم وتبحـــرهم في مجموعـــة مـــن العلـــوم، بـــل إن 

ريس، حـتى حـاز أشرف بعضهم اعتكف على العبـادة والعلـم والتـد
المراتــب علمــا وعمــلا، وصــار مــن العلمــاء الأعــلام المشــهود لهــم 
بالثقة والكفاءة، نظير أبي الفضل يوسف المعروف بابن النحـوي 
الذي "نزل بسجلماسة بمسجد ابن عبد الله ليدرس أصـول الـدين 

و أبو عـلي سـالم بـن سـلامة الـروداني المتـوفى  )٢٦(وأصول الفقه"
ـــذي "درس الفقـــه بفـــاس ١١٩٦هــــ/590م أو١١٩٥ه/٥٨٩ســـنة  م ال

، و الــولي أبــو عمــرو عثمــان بــن )٢٧(وأغمــات واســتقر بسجلماســة "
عــلي بــن الحســن التلمســاني الأصــل الــذي كــان " كبــير الشــأن مــن 
أهل العلم والعمل، وحج من سجلماسة عن طريـق الصـحراء(...) 

ن عن الولي الشريف الحس فكان يختم القرآن في كل ليلة"، فضلاً 
ـــوم بمســـجدها  ـــدريس العل ـــذي "كـــان متخصصـــا في ت ـــداخل ال ال

  .  )٢٨(الأعظم، خاصة علمي البيان والأصول"
وبالنظر لما اشتهر به صلحاء سجلماسـة الوافـدين، مـن علـم 

، فقـد نـال معظمهـم )٢٩(وصلاح، وفعـل للخـير، وشرف في النسـب
مكانة مرموقة في نفوس السجلماسـيين، وتقلـدوا عـدة وظـائف 

 ـمبــادئ الــدين والتصـــوف وأدوار، خاصــ ة التعلــيم والتربيــة ونشرـ
السني، وهو ما انعكس إيجابا على النشاط الصوفي بسجلماسـة 

  ونواحيها خلال الفترات اللاحقة عن العصر الوسيط.
  
  

سة في الزهد ثانيً  ا: تافيلالت وريثة سجل
  والصلاح والعلم خلال العصر الحديث

  تافيلالت أرض الزهد والصلاح-٢/١
ـــــم تن قطـــــع ســـــمات الصـــــلاح ومظـــــاهر التصـــــوف بأرض ل

سجلماســة بعـــد الخـــراب الـــذي تعرضـــت لـــه هـــذه الحاضـــرة أواخـــر 
، بــل اتســع نطاقــه وامتــد إشــعاعه ليشــمل )٣٠(العصــر الوســيط

واحات زيزـ واغـريس فيمـا أصـبح يعـرف بأرض تافيلالـت الكـبرى، 
اضـطلعوا بأدوار  نْ حيث ظهـر العديـد مـن الصـلحاء والأوليـاء ممَـ

تماعيـــة مختلفـــة، ابتـــداء مـــن نهايـــة القـــرن التاســـع ووظـــائف اج
ــتي صــار فيهــا للصــلاح  ــة العــاشر الهجــريين، وهــي الفــترة ال وبداي
زـ النفــوذ، وحســم  والنســب الشرــيف، مكانتهمــا الخاصــة في تعزيـ
ـــني مـــرين.  ـــة ب ـــت ســـقوط دول ـــتي أعقب الصـــراعات السياســـية ال
فبالرغم من إحكام السعديين سـيطرتهم عـلى المغـرب الأقصىـ، 

 إن الأزمة السياسية، سرعان ما استفحلت به منـذ أواخـر القـرنف
ــــاة المنصــــور الســــعدي ســــنة)م16هـــــ/10( ــــث جســــدت وف  ، حي
ا باسـتئناف مرحلـة مـن الصـراعات الداميـة ، إيـذانً )م1603هـ/١٠١٣(

ـــارة  ـــذي حســـمته إم ـــارات المســـتقلة، وهـــو الصـــراع ال ـــين الإم ب
ــــت للمغــــرب بتوحيــــدها  )٣١(الأشراف العلــــويين بمنطقــــة تافيلال

م)، ممــا زاد مــن ١٦٧٢ه/1082.بزعامــة المــولى الرشــيد العلــوي (ت
  نشاطها السياسي وإشعاعها الروحي.أهمية المنطقة و

وفيمـا يــلي رصــد لنمــاذج مـن صــلحاء منطقــة تافيلالــت خــلال 
مطلع العصر الحديث، مع الإشارة إلى ما اختصوا بـه مـن وظـائف 

  وأوصاف. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها
 ��אא�

    

١٤٤ . .  .   
   –    –    

  وظائفه وأوصافه  مصدر ترجمته  وفاته تاريخ  اسم الولي
ــو  ــن  إســحاق أب ــراهيم ب إب

هـلال بـن عـلي الصـنهاجي 
  السجلماسي

  زاول التدريس.-  ٩٠-٨٩دوحة الناشر، ص.  م)١٤٩٥هـ/٩٠٣(ت
كــــان " مــــن العلمــــاء الأعــــلام وأكــــابر -

  مشايخ الإسلام".
  م)١٥٢٠هــ/٩٢٧(ت   عبد الله المضغري

  بدرعة.
، ٢طبقــــــــات الحضــــــــيكي، ج

  .٤٥٤ص.
"فقيه درعة وحافظها، أخـذ عـن الإمـام -

القوري والونشريسي، وأخذ عنه علي بن 
  هارون".

ــــر  ــ ــــن عم ــ ــــه ب ــ ــــد الل ــ عب
  المضغري

، ٢طبقــــــات الحضـــــــيكي، ج-  م)١٥٢٣هـ/٩٣٠(ت 
٤١٦.  

  

"فقيه درعة وحافظها، أخـذ عـن الإمـام -
القوري والونشريسي، وأخذ عنه علي بن 

  هارون".
ــــه  ــ ــــد الل ــ ــــن عب ــ ــــلي ب ــ ع

  السجلماسي
، ٢طبقــــــــات الحضــــــــيكي، ج  م)1533/هـ940(ت

  .٤٦٥ص.
ـــــولي الصـــــالح القطـــــب المشـــــهور، - "ال

الغوث الغياث في الـبر والبحـر حجـة اللـه 
وآياتــــــــه، جبــــــــار التلائــــــــف والقلــــــــوب 

 أســــــتاذ المنكسرــــــة، شــــــيخ المشــــــايخ 
  القطب الشهير سيدي الغازي".

عــــــــلي ابــــــــن هــــــــارون 
  المطغري

  م)١٥٤٤هـ/٩٥١(ت 
  بفاس

  
  

  .٥١دوحة الناشر، ص.
، ٢الحضــــــــيكي، جطبقــــــــات 

  .٥٥٤ص.
  .٢٥٤ص. ،3درة الحجال، ج

"كـــان (...) مـــن فحـــول العلمـــاء وأكـــابر -
ــا والتــدريس  الفضــلاء، (...) وتــولى الفتي
ــم في  ــه رياســة العل بفــاس، وانتهــت إلي

  وقته".
ــوا أعــواد - ــه ونهب ــاس بجنازت "احتفــل الن

نعشه تبركا بـه، وكـان شـيخ الجماعـة في 
  ).٣٢(وقته تشد إليه الرحال رحمه الله"

  
عبد الرحمن بـن عبـد اللـه 

  ابن عمر المضغري
"وعـــــلى الجملـــــة فهـــــو مـــــن العلمـــــاء -  .٨٩دوحة الناشر، ص.  م)١٥٦٥ه/٩٧١(ت

  الأعلام".
ــن  ــه اب ــد الل ــن عب ــد ب محم

  عمر المضغري
  

  م)١٥٧٣ه/980 .(ت
  

"كان من عباد الله الصـالحين، (...) وهـو -  .٨٩-٨٨دوحة الناشر، ص.
م عمـلا من أحسن الناس خلقا وأفضـله

ودينــا، وقــد وفــد عــلى الســلطان الغالــب 
أبي محمـــد عبـــد اللـــه بـــن محمـــد الشـــيخ 
الشريف سنة سبعين، فوعظه وحرضه 

  على العدل والرفق بالرعية".
ـــــم  ـــــن بلقاســ ـــــد بــ محمــ

  الفلالي
، ٢طبقــــــــات الحضــــــــيكي، ج  م)١٥٨١هـ/٩٨٨(ت

 316ص.
"الفقيـــه الخطيـــب الشرـــيف المـــدرس،  -

ــــف النســــب والقــــدر، عالمــــا  كــــان شري
ـــــة بجـــــامع الأشراف عـــــا ملا، ولي الخطب

  بمراكش".
ـــــد العزيـــــز  ـــــن عب ـــــلي ب ع

  السجلماسي
  م)١٥٨١هـ/988(ت

  بسجلماسة.
  

  .٩١-٩٠دوحة الناشر، ص.
، ٢طبقــــــات الحضـــــــيكي، ج-

  .٤٤٧ص.
  

" كــــان فقيهــــا كثــــير الخــــوف والتأهــــب -
  للآخرة والاستعداد، عارفا بطرق

  القراءات".

أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن 
  لفلاليعلي من لا يخاف ا

. نشر ـ90دوحة النـاشر، ص.  م)١٥٩١هـ/٩٩٩(ت
طبقـات  .٤١ص. ،١المتاني، ج
  .408، ص.٢ج الحضيكي،

"كـــان عبـــدا صـــالحا كثـــير الخشـــية ورعـــا -
زاهــدا مــنزويا عــن الــدنيا وأهلهــا، حــدث 

  الثقات عنه بأنواع من الكرامات".



   
  

 
 
 

 
 

 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها
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١٤٥ . .  .   
   –    –    

  وظائفه وأوصافه  مصدر ترجمته  وفاته تاريخ  اسم الولي
ابو القاسم بن محمد بـن 
عمـــرو بـــن احمـــد الغـــازي 
يف الهرغـــــــــــي  ـــــــــ ــ الشر

  لسجلماسيالسوسي ا

  م)،١٥٧٥هـ/٩٨٢(ت
  دفين قصر إرارة بالريصاني

، ٢طبقــــــــات الحضــــــــيكي، ج
  .320ص.

  

  "عالم صوفي كبير".-
"مؤســس الطريقــة الغازيــة الشــاذلية -

  في التصوف".

عبــد اللــه محمــد بــن  أبــو
يف  أبي  ــــ ــــم الشرــ القاســ

  الفلالي

 ،٢القــادري، نشرـ ـالمثــاني، ج  م)١٥٨١هـ/٩٨٨(ت
  .٥٩ص. 

  بمراكش"."خطيب جامع الشرفاء -
"من مشايخ القاضي أبي مهدي عيسى  -

  هـ)".1012السكتاني(ت
ــــن أحمــــد  ــــد الواحــــد ب عب

  الفلالي
، ٢طبقــــــــات الحضــــــــيكي، ج  م)١٥٩٦هـ/1003(ت

  .٥١٨ص.
"نزيل مراكش، مفتيهـا ومدرسـها، بـرع -

  في فنون شتى وشارك في علوم كثيرة".
ــــــارك  ــ ــــــن مب ــ ــــــد ب محمــ

  المغراوي السجلماسي
، ٢الأنفــــــــــاس، جســــــــــلوة   م)١٦٨٥هـ/1092(ت 

  .٩٩ص.
"النحــوي الفقيــه المحقــق النبيــه شــيخ -

الجماعـــــة في القـــــراءات(...)، أم بضـــــريح 
مــولاي ادريــس ودرس بــه وولي كــرسي 

  الوعظ به وبالقرويين".
لقــد أســهبت كتــب المناقــب والــتراجم والطبقــات المصــنفة 
خلال بداية العصر الحديث، في ذكر أوصاف عدد مهـم مـن رجـالات 

لاح ممــن ينتســبون إلى أرض تافيلالــت الكــبرى، وقــد  الزهــد والصــ
تزداد أعـدادهم كلمـا توغلنـا في العصـر الحـديث، وهـو مـا يـنم عـن 
نشـــاط صـــوفي كبـــير شـــهدته أرض تافيلالـــت منـــذ مطلـــع القـــرن 

ويبـــدو مـــن خـــلال أوصـــاف أوليـــاء  العـــاشر الهجـــري ومـــا بعـــده.
ــوا عــلى الانخــراط في مجــتمعهم مجســدين  سجلماســة، أنهــم دأب

ة التضامن والتكافل للتصدي للأزمات، سـواء كانـت طبيعيـة  فكر 
كالجفـــــاف والمجاعـــــات، أو بشرـــــية كتســـــلط أعـــــوان الســـــلطة 

  واللصوص.
ـــ ٩٩٩. وباســتثناء الــولي أبي زيــد مــن لا يخــاف الفــلالي (ت هـ

مــع الــورع  بالانــزواءم)، الــذي وصــفه صــاحب دوحــة النــاشر ١٠٠٢أو
، )٣٣( عـن الـدنيا وأهلهـا"ويًا ا منز ا (...) زاهدً والزهد، حيث كان "عبدً 

فــإن معظــم صــلحاء تافيلالــت وصــفوا بتفــاعلهم مــع محــيطهم 
ــــه  ــــد الل ــــن عب ــــلي ب ــــولي ع ــــد نعــــت الحضــــيكي ال المجتمعــــي، فق

ــــولي الصــــالح القطــــب المشــــهور 940. الســــجلماسي (ت ه)، "بال
ــــوب  ــــف والقل ــــار التلائ ــــبر والبحــــر (...) جب ــــاث في ال الغــــوث الغي

هــ)، ٩٠٣. (ت  ابـن هـارون المطغـري، أما الولي علي )٣٤(المنكسرة"
فمن شدة حرصه على قضاء حوائج النـاس، فقـد نـال محبـة أهـل  
تافيلالت حتى "احتفـل النـاس بجنازتـه ونهبـوا أعـواد نعشـه تبركـا 

ــه تشــد إليــه الرحــال" ــه، وكــان (...) في وقت ــولي أبي )٣٥(ب ــه ال ، ومثل
القاســم بــن محمــد بــن عمــرو بــن أحمــد الغــازي الشرــيف الهرغــي 

هـ)، الذي اشتهر بزهده وإحسـانه، ٩٨٢.سوسي السجلماسي (تال
حــتى وصــف بالعــالم الصــوفي الكبــير، فهــو مــن أســس "الطريقــة 

، وزاويتـــه ذائعـــة الصـــيت إلى )٣٦(الغازيـــة الشـــاذلية في التصـــوف"

اليــوم بأرض تافيلالــت، معروفــة باســم الزاويــة الغازيــة أو زاويــة  
  .)٣٧(تابوبكرت

  تافيلالت أرض العلم-٢/٢
ـــتراكم لا  ـــت الكـــبرى، قـــد اســـتفادت مـــن ال شـــك أن تافيلال

ـــــة  ـــــه سجلماســـــة خـــــلال الحقب ـــــذي حققت العلمـــــي والثقـــــافي ال
ــة للعلمــاء والصــلحاء  ــم وقبل ــارة للعل ــت من الوســيطية، حــين كان
ــــــاء  ــــــة إذا صــــــادفنا أن جــــــل الأولي ــــــذلك فــــــلا غراب والتجــــــار، ل
السجلماسيين ممن ذكرتهم كتـب الـتراجم والمناقـب والطبقـات 

العصر الحديث، كانوا من العلماء الأفذاذ الـذين جمعـوا بـين  خلال 
غرو فالولي أبي إسحاق إبراهيم بن هلال بن  العلم والصلاح، ولا

عــلي الصــنهاجي الســجلماسي، كــان " مــن العلمــاء الأعــلام وأكــابر 
، أمــا عــلي ابــن هــارون المطغــري فقــد "كــان )٣٨(مشــايخ الإســلام"

فضـلاء (...) وانتهـت إليـه رياسـة (...) من فحول العلمـاء وأكـابر ال
. وذات الأوصاف دونها الحضيكي في حق الـولي )٣٩(العلم في وقته"

محمــد بــن بلقاســـم الفــلالي الـــذي كــان خطيبـــا ومدرســا "عالمـــا 
. أمــا محمــد بــن )٤٠(عــاملا، ولي الخطبــة بجــامع الأشراف بمــراكش"

مبارك المغراوي السجلماسي الذي اشتهر بالعلـم والصـلاح، فقـد 
منصب الإمامة والوعظ والتـدريس، فهـو "النحـوي الفقيـه شغل 

(...)، أم بضـريح مـولاي  المحقق النبيه، شيخ الجماعة في القراءات
  . )٤١(إدريس ودرس به، وولي كرسي الوعظ به وبالقرويين"

ـــا عـــزز  ـــاء، هـــو م ـــي لهـــؤلاء الأولي ـــدو أن التكـــوين العلم ويب
مــة الــربط مكــانتهم الاجتماعيــة مــن جهــة، وســاهم في إنجــاح مه

والزوايا بتافيلالت وعموم المغرب، من جهة ثانيـة، ليقـوم هـؤلاء 
وأن  الأولياء بأدوارهم الدينية والاجتماعية المنوطة بهـم، خاصـةً 
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المعتــاد في تــاريخ التصــوف الســني بالمغــرب، "أن الــولي لا يكــون 
  .  )٤٢("ا ولا يكون جاهلاً إلا عالمً 

ف ا: صلحاء تافيلالت الكبرى، الوظائثالثً 
  والأدوار

  الأدوار التربوية والدينية-٣/١
بالنظــر لمــا اشــتهر بــه صــلحاء تافيلالــت، مــن زهــد وصــلاح، 

، فقـد نـالوا مكانـة )٤٣(وفعل للخير، فضلا عن شرف نسب بعضهم
مرموقة في نفوس العامة والخاصة، فتولـوا عـدة وظـائف وأدوار، 

س ومنهــا دور التربيــة الروحيــة ومزاولــة وظيفــة التعلــيم والتــدري
ــا القــرائن  والــوعظ والإرشــاد داخــل المســاجد وخارجهــا، ولاتعوزن
الدالـة عــن الـدور الفاعــل الــذي قـام بــه صـلحاء منطقــة تافيلالــت، 

م)، كـان شـديد /1523هــ930فالولي عبد اللـه بـن عمـر المضـغري (
، وكـان عـلي )٤٤(الشكيمة في الأمر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر"

ـــن هـــارون المضـــغري (ت م) "مـــن فحـــول العلمـــاء ١٥٤٤ه/٩٥١ .ب
، أمـا عـلي )٤٥(وأكابر الفضـلاء (...)، تـولى الفتيـا والتـدريس بفـاس"

م)، فقـد "كـان فقيهـا ١٥٨١هــ/٩٨٨.(ت بن عبد العزيز السـجلماسي
ـــن بلقاســـم الفـــلالي)٤٦((...)، عارفـــا بطـــرق القـــراءات"  ، ومحمـــد ب

بجـامع  ا(...)ا ومدرسًـا وخطيبـًم) الذي كان "فقيهًـ١٥٨١هـ/٩٨٨.(ت
  .)٤٧(شراف بمراكش"الأ

لقد أنيطت بالصلحاء بأرض تافيلالت مهمات تربوية ودينيـة، 
لعــل أهمهــا ترســيخ تعــاليم الإســلام، وتفقيــه المريــدين وعمــوم 
الناس في أمـور الـدين، وتثبيـت دعـائم التصـوف السـني، و لا غـرو 
فقد كانت سجلماسة من أهم المناطق الـتي احتضـنت مؤسسـة 

منــذ القــرن الســادس  )٤٨(تهــا أنبــدورالــرباط، حيــث اشــتهرت رابط
ا للزهـاد والمتصـوفة، الهجري، بنشاطها الصوفي وشكلت مجمعًـ

يقصدونها بقصد الخلـوة والتعبـد وتلقـين مبـادئ الـدين والتصـوف 
للمريــدين، ليســتمر النشــاط الصــوفي بهــذه المنطقــة ونواحيهــا 
بزعامــة العديــد مــن الــزوايا الــتي لاتــزال بعضــها فاعلــة إلى يومنــا 

  .)٤٩(اضرالح
 الأدوار الاجتماعية-٣/٢

ــت لتختلــف كثــيرا عــن  ــم تكــن أدوار صــلحاء منطقــة تافيلال ل
ــــوادي المغــــرب وحواضــــره، إذ  ــــف ب وظــــائف نظــــرائهم في مختل
اشترك المتصوفة في وظائف وأدوار متشـابهة، ولعـل أهـم تلـك 
الوظـائف مــا أشــار إليـه روبــير مونظــاني حـين أقــر أن مهمــة الــولي  

حافظـة عـلى النظـام الـذي تقـره المجموعـة، تكمن أساسـا في الم
وذلك بتدخله في حـل النزاعـات، والفصـل في الخصـومات، وحمايـة 

  .)٥٠(الأسواق والمواسم، ورعاية المحاصيل والمخازن الجماعية

 Robert( وفيمــــا أكـــــد هـــــذه الحقيقـــــة روبــــير مونطـــــاني
Montagne  في كتابــــــه صــــــلحاء الأطلــــــس، ســــــار ايرنســــــت (

ــــنر( ــــدور Ernest Gellnerكيل ) في ذات المــــنحى، مؤكــــدا أن ال
، غـير )٥١(التحكيمي للولي هو ما يضـمن اسـتمرار تلـك المجموعـات

أن مـــن الدارســـين مـــن تنبـــه أن هـــذه التحلـــيلات تظـــل جميعهـــا 
، وقـد أصـاب الأسـتاذ محمـد )٥٢(غارقة في التنظير إلى أبعـد الحـدود

مفتــاح حــين ربــط بــين الــولي ومجالــه، مؤكــدا أن دور الصــوفي في 
 ـالمتمثـــل في شـــطط الســـلطة جما عتـــه مـــرتبط بمواجهـــة الشرــ

رـتبط  ـ ـــاجرين، كمـــا يـ ـــل الرحـــل والنصـــارى المت وتعســـفات القبائ
. )٥٣(بمواجهة الظواهر الطبيعية كالجفـاف والمجاعـات والأمـراض

رتبطــة بمجــال تافيلالــت وهــو مــا نجــد لــه قــرائن تاريخيــة دالــة م
  وصلحائها.

اشــترك فيهــا  لعــل مــن بــين أهــم الوظــائف الاجتماعيــة الــتي 
متصوفة تافيلالت مع عموم المتصوفة بالمغرب، وظيفة إطعام 
الطعام والتضامن مع المحتاجين، وهي من الوظائف البارزة التي 
أعطاهـــا المتصـــوفة أهميـــة كـــبرى حـــتى صـــارت أصـــلا للســـلوك 
الصوفي عند بعضهم، ولا غرو، فقد كان أبو محمـد عبـد الخـالق بـن 

فيــق زمانــا فأخطأنــاه، فــإذا هــو في يقــول "طلبنــا التو  )٥٤(ياســين
، وممـــن اشـــتهر بهـــذه الصـــفة مـــن صـــلحاء )٥٥(إطعـــام الطعـــام"

سجلماسة، الولي أبو عبد الله محمد الدقاق السجلماسي بحسـب 
  .)٥٦(ما ذكره صاحب المستفاد

ويبدو أن وظيفة إطعام الطعـام، كانـت تنسـجم مـع ظـروف 
رضــا المغــرب خــلال العصــرين الوســيط والحــديث والــذي كــان مع

عــن غيــاب  ، فضــلاً )٥٧(بصــورة دوريــة للمجاعــات وســنوات الجفــاف
ـــذي بات المجتمـــع المغـــربي يعـــاني مـــن  الاســـتقرار الســـياسي ال

، ممــــا يجعــــل الرعيــــة عرضــــة )٥٨(نتائجــــه بصــــفة حــــادة ومتكــــررة
لتعســفات عمــال الســلطة وشــططهم الضــريبي، وهــو مــا كــان 

لــولي المتصــوفة يتــدخلون لدرئــه في الغالــب الأعــم، فقــد تــدخل ا
م) لـدى ١٥٧٣ه/980  .(ت محمد بن عبـد اللـه ابـن عمـر المضـغري

السلطان السعدي الغالب أبي محمـد عبـد اللـه بـن محمـد الشـيخ 
  .  )٥٩(الشريف (...) فوعظه وحثه على العدل والرفق بالرعية"

وإذا كانــت كتــب المناقــب قلمــا تفصــح مبــاشرة عــن وظــائف 
دواره مـن خـلال الـولي داخـل مجتمعـه، فهـي تعـبر عـن وظائفـه وأ

رصد كراماته والإسهاب في ذكر خصاله، ففي كرامـة الاستسـقاء 
أو التنبـؤ بالغيـب أو الإفـلات مــن عقـاب الحـاكم، دلالات تـبرز مــن 
خلالهــا أدوار الــولي ووظائفــه داخــل مجتمعــه، ذلــك أن الكرامــة  
تعطي للولي قدرة خاصة تميزه عن سـائر النـاس، وتمكنـه بالتـالي 

، )٦٠(معينـــة لا يتـــأتى القيـــام بهـــا لســـائر النـــاس مـــن القيـــام بأدوار 
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فمواجهة الجوع بحصول البركـة في الطعـام، وتهاطـل المطـر بعـد 
الاستســـقاء، والخـــروج مـــن الســـجن، والوقـــوف في وجـــه عامـــل 

  دور الولي ووظائفه داخل مجتمعه. السلطة، كلها كرامات تثبت
وفي هـــذا الســـياق عـــرف الـــولي أبـــو عـــلي ســـالم بـــن ســـلامة 

ه)، الذي استقر بسجلماسـة 590هـ أو٥٨٩الروداني (ت السوسي 
كما عرف الـولي أبـو   )٦١(أنه كان مستجاب الدعوة عند الاستسقاء

هـــ، 580محمــد عبــد اللــه بــن مــوسى الجــزولي المتــوفى بمكــة ســنة 
بظهور البركة والنماء في زرع حصده، حيث لمس المسـتأجر بركـة 

م ويتضـاعف، حـتى الولي المذكور في زرعه، "فلم يزـل ينمـو كـل عـا
أبـو عبـد اللـه أمـا  .)٦٢(امتلأت المخازن بالزرع ولم يجد أين يجعلـه"

هـــ، فقــد ٥٤٢محمــد ابــن عمــر الأصــم الســجلماسي المتــوفى ســنة 
ــه كرامــة الإفــلات مــن العقــاب وهــو داخــل الســجن  ظهــرت لدي
حيـث كــان "الكبـل يســقط مـن رجليــه كلمـا حانــت أوقـات الصــلاة 

رـاه أحــــ د إلى أن يصــــلي مــــع النــــاس فيخــــرج مــــن الســــجن ولا يـــ
، قبــل "أن يظهــر للســلطان أنــه بــريء ممــا نســب إليــه )٦٣(جماعــة"

  .)٦٤(وإلى أصحابه، فسرحهم"
ولا يمكن استحضـار الأدوار الـتي قـام بهـا الـولي في مجتمعـه، 
دون استحضــار طبيعــة ذهنيــات المجتمــع المغــربي خــلال العصــر 

 الغيـبي الوسيط وبداية الحديث، ومـا طبعهـا مـن هيمنـة التفسـير 
للظواهر الطبيعيـة، فقـد كـان المجتمـع يعمـد إلى تفسـير كـل مـا 
يصــادفه في حياتــه مــن عوائــق كــالكوارث الطبيعيــة والأمــراض 
والأزمــات بكونهــا تجليــات قــوى غيبيــة صــادرة عــن إرادة إلهيــة، 
ـــة للخـــوف  ـــادات تتخـــذ دريئ ـــك التفســـير منطلقـــا لعب ويكـــون ذل

رـى ف ــا يـ ــة لمواجهــة الأزمــات، وهــو م ــاحثينومطي ــه أحــد الب  )٦٥(ي
ـــأثير الآلهـــة الوثن ـــة القديمـــة في المجتمـــع اســـتمرارا لمظـــاهر ت ي

  المغاربي.
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وممــا ســلف تتضــح اســتمرارية الــدور الــريادي في التصــوف 
لمنطقــة سجلماســة، والإشــعاع الــذي حققتــه وريثتهــا تافيلالــت 

داية ضمن خريطة التصوف بالمغرب خلال العصرين الوسيط وب
الحديث، حيث أنجبت هذه المنطقة عـدة رجـالات تمـيزوا بعلمهـم 
وصـــلاحهم، وانخرطـــوا في الـــدفاع عـــن الرعيـــة بوســـائل شـــتى، 
مكرسين مبـدأ التكافـل والتضـامن، واضـطلعوا بأدوار رائـدة عـلى 

لـذا فقـد أصـبح التصـوف  المستوى الديني والتربـوي والاجتمـاعي.
ر العصــر الوســيط في سجلماســة وعمــوم المغــرب، خاصــة أواخــ

ـــوفر وبدايـــة الحـــديث، قـــوة جـــذب اجتماعيـــة مـــؤثرة، نظـــرً  ا لمـــا ت
لأقطابــــه وشــــيوخه مــــن حضــــور اجتمــــاعي ومصــــداقية روحيــــة 

  .وأخلاقية
إن فعاليـــــة أدوار المتصـــــوفة وإشـــــعاعهم عـــــلى المســـــتوى 
الروحي والاجتماعي بمنطقة تافيلالت، قد جعلـت تـأثيرهم، يصـل 

ودان الغربي، حيـث صـار الـرباط إلى مناطق بعيدة بالصحراء والس
ا جهاديــــة ضــــد المســــتعمر، إلى جانــــب دوره هنــــاك يلعــــب أدوارً 
كمـا أن أدوارهـم الاجتماعيـة ودفـاعهم عـن  التربوي والاجتماعي.

الرعيـة، جعلهــم يحضــون بتقــدير كبــير مــن طــرف العامــة والخاصــة، 
ــار قلــق الســلطة وغضــبها خــلال فــترات مختلفــة مــن   وهــو مــا أث

ا ما وفقـا ا، كثيرً وإن كان المتصوفة والسلطة معً  تاريخ المغرب،
  في تدبير العلاقة بينهما بحنكة وتوافق كبيرين.

  

  :الات المرجعيةـالاح

 
، ترجمه إلى الفرنسية محمد حجي وصف إفريقياالحسن الوزان،  )١(

وت ، ٢م، ج1983، ٢، طومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ب
  .١٢٧ص.

، مراجعة ومقابلة أحمد الدرر البهية والجواهر النبويةإدريس الفضيلي،  )٢(
بن المهدي العلوي ومصطفى بن المهدي العلوي، منشورات وزارة 

  .٩٧، ص١م، ج١٩٩٩هـ/١٤٢٠الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
بال، لفظ أمازيغي، يعني المنخفض الذي تحيط به الج تافيلالت: )٣(

سة الأثرية ومدينة الريصا  ويقصد بها الواحة المحيطة بسجل
دينة أرفود ووادي  ي المحيطة  لا واحة تيز الحالية، تحدها ش
ة القاحلة  اغريس غرباً ووداي أمريوح شرقاً وهوامش الكتلة القد
جنوبا، وتشمل تافيلالت مجموعة من المقاطعات مثل السفالات 

لي وتانيجوت، وفي كل مقاطعة توجد العديد من والغرفة ووادي ايف
القصور. والعارف بالمنطقة، يدرك أن الواحة تشكل حوضا يلتقي فيه 
واديا زيز وغريس مكون سهلا رسوبيا تحيط به مرتفعات جبلية من 

، معلمة المغربالجنوب والغرب، انظر: محمد بوكبوط، تافيلالت، 
النشر، مطابع سلا، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة و 

  .٦٥٦٠-٦٥٥٩، ص.١٩م، ج٢٠٠٤هـ/١٤٢٥
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  .١٢١، ص.١، جنفسه )٤(
،ابن قنفد،  )٥( اعتنى بنشره وتصحيحه محمد  أنس الفق وعز الحق

الفاسي وأدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، 
  .٦٣م، ص.١٩٦٥الرباط، 

عيل الباديسي )٦( ف والمنزع اللطيف ، المقصد الشريعبد الحق بن إس
، تحقيق سعيد أعراب، المطبعة الملكية، في التعريف بصلحاء الريف

  .٧٣م، ص.١٩٩٣هـ/١٤١٤الرباط، 
، تحقيق وتعليق جعفر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري،  )٧(

- ٣٣، ص.٢م، ج١٩٥٤الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، البيضاء، 
  .٤٠-٣٩، ص.٣. ج٢٣٥

قراءة في كرامات صلحاء تادلا من خلال كتاب ر: نورالدين امعيط، انظ )٨(
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التادلي"،  التشوف لابن الزيات

  .90-٧٥، ص.٢٠١٣/٢٠١٤، السنة ١٥-١٤بني ملال، العدد
المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف عبد الحق البادسي،  )٩(

عيد أعراب، المطبعة الملكية، الرباط، ، تحقيق سبصلحاء الريف
  م.1993هـ/١٤١٤

بهجة الناظرين وأنس الحاضرين ووسيلة ابن عبد العظيم الأزموري،  )١٠(
، نسخة تيط، مخطوط رب العالم في مناقب رجال أمغار الصالح

  خاص.
ء بتلمسانابن مريم،  )١١( ، طبعه البستان في ذكر الأولياء والعل

راجعته مح مد بن أ شنب، المطبعة الثعالبية، واعتنى 
  م.١٩٠٨هـ/١٣٣٦

  .١١، ص.٢الناصري، م س، ج )١٢(
، ، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أ العباس السبتيابن الزيات )١٣(

، ٢مشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تحقيق أحمد التوفيق ط
  .١٨٢م، ص.١٩٩٧الرباط، 

  .١٥٥، ص.نفسه )١٤(
  .٤٥، ص.نفسه )١٥(
  .٤٤١- ٤٤، ص.نفسه )١٦(
  .٤١٧، ص.نفسه )١٧(
يبدو أن هذا الولي، قد استمر عقبه معروفا بالصلاح والزهد، ولعل  )١٨(

ه)، 633 أستاذ العزفي (ت أبو علي الدقاقمن أقربائه الشيخ الولي 
، تحقيق دعامة اليق في زعامة المتقانظر: أبو العباس العزفي، 

. وعنه ٧٥-٧٣م، ص.١٩٨٩ب، الرباط، أحمد التوفيق، مكتبة خدمة الكتا
روى الحضرمي بعض أقواله في التصوف، انظر: محمد ابن أ بكر 

، مجلة المخطوطات السلسل العذب والمنهل الأحلىالحضرمي، 
. وكذا ٦٣-٦٢- ٦٠م، ص.١٩٦٤، السنة ١، المجلد ١العربية، القاهرة، ج

عيل المعاصر للسلطان المولى إ  عبد الله الدقاقالشيخ مولاي  س
سة، انظر: لحسن تاوشيخت، " دف تكامل المدرسة سجل

سية الصوفية مع شقيقتها السوسية" ، ضمن المحاضن السجل
ت العلمية والصلات  الأولى للعلم بالمغرب، سوس وتافيلالت الس
الثقافية، تنسيق عبد الواحد الحسيني، الكلية المتعددة التخصصات 

ع   .١٩١م، ص.٢٠٢١، ١يل، طالرشيدية، جامعة المولى إس
دينة فاس وما يليها من التميمي،  )١٩( المستفاد في مناقب العباد 

، تحقيق محمد الشريف، منشورات كلية الآداب والعلوم البلاد
  .١٨٦، ص.٢م.، ج٢٠٠٢الإنسانية، تطوان، 

  .١٨٧، ص.٢، جنفسه )٢٠(
 

 
هو أبو مدين شعيب بن الحس الأنصاري الأندلسي الملقب  )٢١(

غوث أصله من إشبيلية وبلغت شهرته كأحد أعلام الزهد والتصوف بال
خلال القرن السادس الهجري، عاش بفاس وبجاية وبها دفن (ت 

م ، المستفاد. ٣٢٦-١٩، ص.م س، التشوفم)، راجع: ١١١٩هـ/٥٨٩
  . ٤٥- ٤١، ص.س

م ، أنس الفق. ١٥٦، ص.٢٦، الهامش رقم م س، التشوفانظر:  )٢٢(
جدوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام ، . ابن القاضي٢٧، ص.س

، ١م، ج١٩٧٣، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، مدينة فاس
  . ٢٥٩ص.

  .٢٧٨- ٢٧٧، ص.م س، التشوف )٢٣(
  .٤٤١-٤٤٠، ص. نفسه )٢٤(
: "واختلفوا في  )٢٥( يقول الناصري عن مقدم الحسن الداخل جد العلوي

لى المغرب، فذكر صاحب السبب الداعي إلى دخول هذا السيد إ
سة من النسبة الحسنية، أن سبب  كتاب الأنوار السنية في بسجل
، كان يتوارد على الأشراف هنالك، وكان  دخوله أن ركب الحاج المغر
سة، يظن أنه  شيخ الركب في بعض القدمات رجلا من أهل سجل

ر، السيد ابو ابراهيم، فل حج اجتمع بالموسم بالسيد حسن المذكو 
لها يومئذ شاغرة من سكن الأشراف، فلم  سة وأع وكانت سجل
يزل أبو إبراهيم يحسن للمولى حسن موطن المغرب والسكنى 
له فأجمع الس مع الركب وقدم به أبو  سة حتى است بسجل
سة، وقال حافده أبو محمد عبد  إبراهيم فاستوطن ببلدهم سجل

ان الذين أتوا به من أهل الله بن علي بن طاهر في قيد عنه، وك
سة أولاد البش وأولاد المنزاري وأولاد المعتصم (...) وصاهره  سجل

  .٥، ص.٧، م س، جالإستقصامنهم أولاد المنزاري"، راجع: 
  .٩٨، ص.التشوف، م س )٢٦(
  .٢٨٥- ٢٨٤، ص.نفسه )٢٧(
، ٩٧-٩٦، ص.١، جم سالفضيلي،  )٢٨( نزهة . محمد الصغ الوفرا

دينة ملوك الحادي الحادي بأخبار ، صحح عباراته السيد هوداس، طبع 
  .٤١٣م، ص.١٨٨٨أنجي، 

وذج  )٢٩( سي انظر:  ن الولي السجل أبو محمد عبد الله بن عبد الرح
"من أهل البيت وسلفه أهل خ وصلاح المعروف بابن حمودة 

انظر ترجمة الولي الشريف و  ٤١٧، م س، ص.التشوفوعلم"، ضمن 
  .٩٧- ٩٦، ص.١، م س، جالدرر البهيةضمن:  الحسن الداخل،

سة على يد السلطان أ الحسن المريني ( )٣٠( -  ٧٣١عن خراب سجل
م)، الملقب بالسلطان الأكحل، يقول الناصري: أن ١٣٤٨-١٣٣١هـ/٧٤٩

سة اختلفوا مع السلطان الأكحل فحاصرها، واشتغل " أهل سجل
راجع:  خرابها، بتغوير ماء الع التي تسقى منها"، م ساهم في

  .١٢٠ص. ، 3، م س، ج، الاستقصاالناصري
كان توحيد المغرب الأقصى على يد المولىى الرشيد بن المولىى  )٣١(

بعد القضاء على اليهودي ابن  ،)م1674-1664علي الشريف (
راكش، والدلائي بفاس،  مشعل بناحية تازة، وعلى الشبانات 

  وما بعدها. ٢٩، ص.٧، جس موالسملالي بسوس. راجع: الناصري، 
حضر لدفنه السلطان أبو العباس أحمد بن محمد الوطاسي، انظر:  )٣٢(

دوحة الناشر لمحاسن م)، ١٥٧٨هـ/٩٨٦بن عسكر الشفشاو (ت
، تحقيق محمد حجي، من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر

مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 
، محمد بن أحمد (ت ٥١، م س، ص.م١٩٧٧هـ/١٣٩٧ . الحضي
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،  م)،١٧٧٥هـ/١١٨٩ تقديم وتحقيق أحمد بومزكو، طبقات الحضي

. ٥٥٤، ص.٢م، ج٢٠٠٦هـ/١٤٢٧، ١مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط
ء الرجال،  م)،١٦١٧هـ/1025ابن القاضي(ت درة الحجال في غرة أس

هـ/ ١٣٩١لمحمدية، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، مطبعة السنة ا
  .٢٥٤، ص.3م، ج١٩٧١

  . 90، ص.م س، دوحة الناشر )٣٣(
، محمد بن أحمد (ت  )٣٤( ،  م)،١٧٧٥هـ/١١٨٩الحضي طبقات الحضي

، ١تقديم وتحقيق أحمد بومزكو، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط
  .٤٦٥، ص.٢م، ج٢٠٠٦هـ/١٤٢٧

  .٥٥٤، ص.٢ج ،م س ،طبقات الحضي .٥١، ص.دوحة الناشر، م س )٣٥(
  .320، ص.٢، ج، م سطبقات الحضي )٣٦(
ة زوارها  )٣٧( تعتبر هذه الزاوية من أشهر زوايا تافيلالت بالنظر لك

شيخة السفالات، وشيدت خلال  ومريديها، وتقع جنوب تافيلالت 
القرن التاسع الهجري على يد شيخها الشريف الإدريسي أ 

نظر: لحسن تاوشيخت، القاسم سيدي الغازي السوسي الأصل. ا
سية الصوفية مع شقيقتها السوسية" ، م "تكامل المدرسة السجل

  .١٨٤س، ص.
  .90-٨٩، م س، ص.دوحة الناشر )٣٨(
  .٥٥٤، ص.٢، م س، جطبقات الحضي.٥١نفسه، ص. )٣٩(
  .316، ص.٢، م س، جطبقات الحضي )٤٠(
ن أقه)، 1345الكتا (ت. )٤١( بر من سلوة الأنفاس ومحادثة الاكياس 

ء والصلحاء بفاس ، تحقيق عبد الله الكامل الكتا وحمزة بن العل
، دار الثقافة،  محمد الطيب الكتا ومحمد حمزة بن علي الكتا

  .٩٩، ص.٢البيضاء، د ت، ج
الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالح من أهل ابن عيشون الشراط،  )٤٢(

كلية الآداب الرباط، دراسة وتحقيق زهراء النظام، منشورات فاس، 
  .209م، ص.١٩٩٧مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 

ن  )٤٣( سي أبو محمد عبد الله بن عبد الرح وذج الولي السجل انظر: 
المعروف بابن حمودة وصفه ابن الزيات بأنه "من أهل البيت وسلفه 

. وانظر ترجمة ٤١٧، ص.التشوف، م سأهل خ وصلاح وعلم"، 
م الفلالي الذي وصفه الحضي "بالفقيه الخطيب محمد بن بلقاس

الشريف المدرس، كان شريف النسب والقدر، عالما عاملا، ولي 
راكش".  ،الخطبة بجامع الأشراف  ، ٢م س، ج طبقات الحضي

الدرر .  وانظر ترجمة الولي الشريف الحسن الداخل، ضمن 316ص.
  .٩٧-٩٦، ص.١م س، ج البهية،

، م )٤٤(   .٤١٦، ص.٢، جس طبقات الحضي
حضر لدفن هذا الولي السلطان أبو العباس أحمد بن محمد  )٤٥(

، 3، م س، جدرةالحجال.٥١م س، ص.دوحة الناشر، الوطاسي، انظر: 
، م س،. ٢٥٤ص.   .٥٥٤، ص.٢ج طبقات الحضي

، ٢، م س، جالحضي طبقات. ٩١-٩٠، م س، ص.الناشر دوحة )٤٦(
  .٤٤٧ص.

  .316ص.، ٢، م س، جالحضي طبقات )٤٧(
. ويبدو أن هذه الرابطة كان لها إشعاع ٤١٢، م س، ص.التشوف )٤٨(

روحي كب وشهرة واسعة في صفوف المتصوفة والمريدين، بدليل 
، والتلميح لها مرة ثانية، ٤١٢، م س، ص.التشوفذكرها بالاسم مرة، 

ضمن ترجمة الولي أ بكر التوجي الذي تواعد مع أحد أصحابه 
د التعبد، فقال ابن الزيات على لسان أحد المريدين بالخروج إليها قص

 

 
سة، عادتنا أن نخرج  "وتواعدنا ليلة أن نخرج إلى موضع خارج سجل

  . ١٨٢، ص.التشوف، م سللصلاة فيه". 
من زوايا تافيلالت نذكر: الزاوية الغازية، وزاوية الماطي، وزاوية  )٤٩(

، ر،  سيدي علي بن أ زينة، وزاوية سيدي أحمد بلمد وزاوية ع
وزاوية سيدي بوبكر، وزاوية من لا يخاف، وزاوية سيدي عبد الله بن 

  وما بعدها. ١٨٤، ص.م سعلي. راجع: لحسن تاوشيخت، 
(٥٠) Robert Montagne; Les berbères et le Makhzen dans le sud 

du maroc;  essai sur les transformation politique des berbères 
sédentaires( groupe chleuh).éd. Alcan. Paris ;1930, p.230. 

(51) Ernest Gellner; saints of atlas; London; 1969 ;p.70. 
اذج من القرن العاشر عبد اللطيف الشاذلي،  )٥٢( التصوف والمجتمع 

، سلسلة أطروحات ورسائل، الهجري ، منشورات جامعة الحسن الثا
   وما بعدها. ١١١م، ص.١٩٨٩سلا، 

التيار الصوفي والمجتمع في الأندلس والمغرب أثناء محمد مفتاح،  )٥٣(
، أطروحة دكتوراه الدولة، كلية الآداب والعلوم م١٤هـ/٨القرن 

وما بعدها. عبد اللطيف  ٧٦، ص. ١م، ج1980/١٩٨١الإنسانية، الرباط، 
  .١١١الشاذلي، م س، ص.

هـ)، وقبره مزارة ٥٧١هو أبو محمد عبد الخالق ابن ياس الدغوغي (ت )٥٤(
كلم  ٣٠مبنية ومقصودة الى اليوم على وادي نفيس، يبعد بحوالي 

. ٢٢٢، ص.التشوف عن مدينة مراكش على طريق الصويرة، راجع:
  من نفس الصفحة. ٥٠٩وهامش المحقق رقم: 

(ت223ص. ابن الزيات، م س، )٥٥( ، سلوة الأنفاس ه)1345. الكتا
ن أقبر من العل تحقيق عبد ء والصلحاء بفاس، ومحادثة الأكياس 

، محمد حمزة بن  ، حمزة بن محمد الطيب الكتا الله الكامل الكتا
، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء،    . ١٧٤، ص.٢م، ج2004علي الكتا

  .١٨٧، ص.٢، جالمستفاد، م سالتميمي،  )٥٦(
تتابعت سنوات الجفاف والمجاعات بالمغرب خلال القرن السادس  )٥٧(

م، انظر: ١٧هـ/١١م و١٦هـ/١٠السابع للهجرة، وكذا خلال القرن و 
، منشورات جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدينالحس بولقطيب، 

وما بعدها. عبد  ٤١م.ص.٢٠٠٢الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 
  وما بعدها. ١١٤، ص.م ساللطيف الشاذلي، 

ء والصلحاء والمحمد المغراوي،  )٥٨( سلطة بالمغرب خلال عصر العل
، ٢٠٠٢ -   2001، أطروحة دكتوراه الدولة، كلية الآداب، الرباط،الموحدين

  .(مرقونة)..375ص
  .٨٩- ٨٨م س، ص. دوحة الناشر، )٥٩(
  .١١٢، ص.م سعبد اللطيف الشادلي،  )٦٠(
  .٢٨٥، ص.التشوف )٦١(
، ج٢٧٨، ص.نفسه )٦٢(  .394، ص.٢. الحضي
  .١٥٥، ص.نفسه )٦٣(
 .١٥٥.، صنفسه )٦٤(

)65(  Jacques Berque; études d’histoire rurale maghrébine, 
éd.internationales; Tanger Fès ;1938, p.59. 


